
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 71-63. .ص ص ،  ( 2024)  ديسمب   02العـــدد   / .08المجلد: 
 
 

63 
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 ملخص:  

ابن الروم شاعر عباسي مشهور، له شعرية خاصة به، جعلت قصائده طوووي ، نأ ووه و الوصووع يتابووا جوا وو  المعوو  

ليووهو   وذلك ما سمي بالاس تقصوواء عنوود البلا يوو ،  نهاياته، فلا يترك شيئا لمن بعده،ويصل ا لى   آأ ووه شوواعر  سوو   موو ل ا 

 ان ليوواتعقلاني منطقي، متأأثر بالفلسووفة، الووع شوواعت و عنووه، لهوون تحق ووة اووذه الطريقووة الشووعرية موورتب  بووبع  

 البلا ية، وغاية اذه الورقة هي البحث عن تلك ان ليات، و قصيدة من قصائده الطوي .  

 .البلا ية  ان ليات ،الاس تقصاء ،العقلا ية، ابن الروم  : ةكلمات مفتاح 
Abstract:  

Ibn er Rûmî is a famous Abbasid poet. He had his own poetry, which made his 

poems long, because in description he traces aspects of meaning and reaches its 

ends, leaving nothing for those after him. This is what is called investigation, 

according to the rhetoricians. The reason for this is that he is a rational, logical 

poet, influenced by philosophy, which was widespread in his time, but achieving 

This poetic method is linked to some rhetorical mechanisms, and the purpose of 

this paper is to search for these mechanisms, in one of his long poems. 

Keywords: Ibn er Rûmî; rationality; investigation; rhetorical mechanisms. 

 
 مقدمة: -

فكان        يخفى،  لا  بشكل  غيره  عن  يتميز  جعلته  الشعر  و  وطريقته  العباسي،  العن  شعراء  نخبة  من  الروم  ابن 

الموصوف والبشعري  صاح  مذا   آأطرافه ح ث لا  ، يقوم على الاس تقصاء، واو اسانفاد جوا   المع   ا لى  لوغ 

 مزيد عليه. 
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ولعل آأحد آأس باب اذا النزوع او ثقافته العقلا ية المتأأثرة بالبيئة الفلسف ة والكلام ة الع نشأأ فيها، وما كا ت تعج        

به من مجادلات ومناظرات، وتحفل به من كت  وترجمات، فيها من الثقافة المحلية وفيها من الثقافات انأجنبية، ح ث  

اللغة الموروثة،   لغة جديدة ومنطة حديث و مقابل  بناء  شاعت  المناخ الصاخ ، فحاول  لهذا  ابن الروم ثمرة  فكان 

 شعرية للقصيدة العربية وفة ان ليات العقلية. 

الفذ  وقد حظياذا          ، و ضوء المثير   وشعره  المعقدة  حول ح اته  والبحوث  بالهثير من الدراسات  اذا الشاعر 

لشعراء    تاركا المسرحمناهج ومقاربات متنوعة، وكان حظه و مطلا العن الحديث من الدراسات آأوفر، ثم توارى قليلا  

 بي تمام والمتنبي. آ خرين كأ 

وح ث ا ن ميزته انأبرز وهي الاس تقصاء لم تدرس كثيرا ولم تفحص و ضوء شعره فقد جاءت اذه الدراسة لتقدم       

فحصا لمذا  الاس تقصاء وتفتيشا عن آ ليات تحققه، وذلك من خلال تحليل قصيدته "يا خليلي تيمتني وح د" تحليلا  

 يقع على كيف ة اش تغال تلك ان ليات و س  ل بناء النص.   

 شعرية الاس تقصاء عند ابن الروم: -

المتأأثرة بالجدل والخطابة، نأ ه كان         بعلماء الكلاملابن الروم شعريته الخاصة، وهي شعرية الاس تقصاء،  ،  متأأثرا 

 كهثير من الشعراء العباس ي . 

      " ضيع:  شوقي  ا  يقول  ممتازًا  شاعرًا  آأبي  واس  بعد  نجد  المتكلم  قلما  يلزم  واو  ينزع    ...لا  الروم  ابن  وكان 

 . 1منزعهم"

ح انأقدمون ذلك، فمن لهذا كان شعره صورة للجدل الكلام، فكأ ه محاججات منطق ة، ومقالات فلسف ة، وقد لم      

 اؤلاء: 

يخل  كلامه بأألفاظ منطق ة، يجمل لها المعاني ثم يفصلها بأأحسن وصع وآأعذب    الذي لاحظ آأن ابن الروم    المرزباني-

 . لفظ

ذا تناول مع  ما اس تقصاه حتى لا يترك منه   والذي ذا    الصفدي- فا  آأ ه كان شاعرا بعيد الغوص عن المعاني،  ا لى 

 .  2شيئا

 آأبدى تضايقه من مذا  ابن الروم فقال: الذي وقبلهما البحتري 

بهُْ   دقه كلذِّ عر يغُْ  عن صِّ نطْقكُُْ**والش ِّ َّفْتمُُونا حُدُودل مل  كلل

لْم يلهُنْ ذو  للهلرُوحِّ القُ ول ا سل لبُهْ؟ بالمنْ  جُ وي مل لوْعُهُ؟ ول  طةِّ ما  

عرُ للمْحٌ تلهفي شل  والش  لليسل ا  تهُُ**ول بُهْ بالهلارل للتْ خُطل ِّ  ذْرِّ طُو 

ل لهم  تأأتي  و  اذه انأبيات من البحتري ردا على من ا تقصه لضعع ثقافته الفلسف ة كعبيد الله بن طاار وابن الروم، فبل َّ

القيس  بامرئ  مس تدلا على ذلك  الخاطفة،  واللمحة  الهذب  بابه  وآأن  الصارمة  المنطق ة  للمقاييس  الشعر لا يخضا  آأن 

بشعر   ضل  علرَّ المنطة! ثم  ما  لدْرِّي  ي يهن  لم  الشعرية    خصمهالذي  بالهلـذْر وسلبه  قلهُ  فلأألحْل بالطول والاس تقصاء  الماسم 

 . 3وحكُ عليه بالخطابة

ذا آألم بمع  لم يهد يترك ف ه بق ة نأحد من بعده،  فيرى آأن ابن الروم    الاس تقصاء  مع  شوقي ضيع    ويفصل       ا 

تأأثير مهم و قصائده،   ذ تبدو انأبيات فيها مترابطة ترابطا لا يعرف نأحد غيره من شعراء العربية، ترابطا  وكان لذلك  ا 
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ذا  ظر القارئ فيما يس بقه وما يتلوه، حتى لتصبح القصيدة بناء متكاملا متناسقا، مما   لا ا  يجعل البيت لا يفهم تمام الفهم ا 

ذ تصبح كلا واحدا مؤلفا من آأجزاء ولكل بيت آأو جزء مكا ه، بحيث   يوثة الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحس ، ا 

لو نزع منه ا لى مكان آ خر لنبا به المكان الجديد، ومنشأأ ذلك آأن انأبيات يتولد بعضها من بع ، آأو قل هي انأفكار  

 . 4والمعاني ما تزال تتوالد وتاشع  

البديا، بل او مذا  شامل،        آأال  نرى عند  كما  تقنية جزئية  ليس  فالاس تقصاء  دق قة جدا،  واذه الملاحظة 

 ومن  تائجه تحق ة وحدة النص، نأ ه يش تغل على البن ة ككل. 

هي طول  فسه،   حس به   فالعلامات البارزة و قصائد ابن الروموهي ملاحظة وقع عنداا العقاد قبل ذلك،         

ام  الذين جعلوا البيت وحدة النظم،  وشدة اس تقصائه المع  واسترساله ف ه، وبهذا الاسترسال خرج عن س نة النظَّ

النسة  ف ه  آأن يتوالى  آأبيات، وقل  ا لى عدة  ف ه المع   آأن يطرد  آأبياتًا متفرقة يضمها سم  واحد قل  القصيدة  وجعلوا 

 » »كلاا القصيدة  وجعل  الس نة،  اذه  الروم  ابن  فخالع  والتحوير،  والتبديل  والتأأخير،  التقديم  على  يس تعصي  تواليًا 

لا بتمام المع  الذي آأراده على النحو الذي نحاه؛ فقصائده »موضوعات« كام  تقبل العناوين، وتنحن فيها   واحدًا لا يتم ا 

 .5ااا، وتفرغ جميا جوانبها وآأطرافهانأ راض، ولا تنتهيي حتى ينتهيي مؤدا

ونحللها و ضوء شعرية الاس تقصاء، متفحص     قصيدة لابن الروم  س نختار تأأكد من اذه الملاحظات  وحتى        

كيف ة   عند  ومتوقف   الشعرية،  اذه  لتحق ة  وظفها  الع  الجزئية  وهي ان ليات  النص،  وحدة  بناء  س  ل  و  اش تغالها 

   قصيدة دالية و وصع مغنية تدعى "وح د".

 . * تحليل قصيدة "يا خليلي تيمتني وح د" -
لم        حداثته  ما  فهو  القديمة،  العربية  القصيدة  تيمات  من  عناصر  وجود  او  الروم  ابن  قصيدة  و  ما  لمحه  آأول 

 يتخلص تماما من ضغ  الماضي وسلطته، ولم يقاطعه قطيعة نهائية. 

! تيمتني وح دُ   6فمن ذلك آأ ه افتتح القصيدة بمناداة الخليل : يا خليليَّ

آأن ينتزع الشاعر من آأمر آأمرا آ خر،  واو    التجريدفها موظفا بع  ان ليات البديعية على  رار  ثم يسترسل و وص       

د لها من الغصن قلدا وابن الروم يُجل كأن تقول: لي من فلان صدية حميم،   :ا ومن الظبي مقلت  وج دا، ف قول رَّ

بي ومن **قلد   زانها من الغُصْن غادةٌ   وجِّ دُ  مُقلتان الظَّ

 اا كالغصن، وعينااا وج داا كعيني وج د الظبي. د  واذا تجريد على وجه الاش  ه، فقل 

واو جما المتعددات ثم ترتي  ما يتعلة بها عليها دون   اللع والنشر  ا لى وصع الشعر والخدين ف وظعوينتقل        

 ف قول: رب  كما او معروف و علم البديا،  

ها ومن الخ وزاااا وادُ  ينِّْ ذاك**دمن فلرْعِّ  والتَّوْريدُ  السَّ

فذكر الشعر والخدين، ثم ذكر السواد والتوريد )لون الورد(، والساما يرب  بنفسه ب  الشعر والسواد وب  الخدين  

 والتوريد. 

بأأصحاب         والنار  الخد  ف ذكره  "وح د"  خد  على  الحسن  آأوقداا  نارا  ف جعل  الخد  و  التوريد  وصع  ويس تقصي 

 انأخدود، ف نفي التخديد عنها حتى لا يتوهمه متوهم بس   ذكر النار! ف قول: 

ه من وح د   لهُ  فوق خد   ما**آأوقد الحسْنُ نارل ا  يدُ  شل  تْخدِّ
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تش به   الع  الخد،  على  التجاعيد  آأو  ان ثار  واو  والتخديد،  الخد  ب   بالاش تقاق  اللغوي  الوعي  يس تحضر  انا  واو 

 بالنار يس تحضر الثقافة الدين ة.  المس تطيل و انأرض، وو ارتباطهانأخدود، آأي: الشة  

ويواصل و اذا الضرب من التفهير المرك  الذي يس تدعي ف ه المع   ظيره آأو ما عرف بلا يا بمراعاة النظير،       

براايم عليه السلام، الع كا ت بردا وسلاما،   قائلا: فيرب  نار الحسن بنار ا 

اا وسلامٌ  دٌ جُيدُ  وهي للعاشق ** فلهيْيل برْدٌ بخد ِّ  جُُْ

 آأي آأنها نار تحرق العشاق، لهنها برد وسلام على خداا! 

وو البيا  احتراس مرت ، فحينما ذكر النار والخد، احترس من انأخدود، فليس و خداا آأخاديد، واحترس من        

براايم عليه السلام.   توهم ا حراق النار لخداا بقصة نار ا 

ويس تقصي و اذا المع  ف ذكر آأن نار الحسن لم تضر وجُها نأ ه كالماء و الغضارة فليس مجعدا ولا مخددا مرة       

آأخرى! آأي آأ ه يعود ا لى الاحتراس انأول، ليوظفه و خدمة الاحتراس الثاني، فنضارة وجُها س   و عدم ا حراق نار 

 الحسن لها! ف قول: 

ْ قل   وجُها واْو ماءٌ   حديدُ  وتذُيُ  القلوبل وهْيل **لم تلضرِّ

ماءً،   بهو ه  لطيفا  تعليلا  فعلل ذلك  لصلابته،  لم تحرق خداا  النار  آأن  متوهم  يتوهم  فقد  آأيضا،  احتراس  ورجا  وانا 

حراقها للعشاق، فأأكده بأأنها تذي  قلوب الرجال رغم آأنها صلبة قاس ية كالحديد!   للمع  السابة حول ا 

 ثم يقول مس تمرا و مراعاة النظير آأو تناسل المع :       

 ا تبيدُ غير تلرْشافِّ رِّيقِّه**ما لما تصطليه من وجنتليْها 

لا بترشع ريقها البارد،  آأ ه لا تبيد لما تصطليه القلوب من ناراا ا  ودائما ما نار الحسن على خديها، يرى ابن الروم 

 فتخلص بأألطع طرية ا لى وصع الرية. 

التفهير        من  ضرب  واذا  متعددة،  فرعية  صور  عنها  تناسلت  نارٌ"  الخد  "حُسْنُ  كبى  صورة  انا  فنجد 

 الاس تقصائي. 

عن       الشعر  و  ف تحدث  الا عكاسي،  الوعي  من  ا لى  وع  ينتقل  فجأأة  نجده  يعرف    ملابسات  ثم  ما  آأو  الشعر، 

آأ ه افتتح قصيدته بوصفها، ثم ا قطا، ثم  بالميتاشعرية،   آأ ه شاعر الاس تقصاء، ورغم  ف ذكر تعسر وصع "وح د" رغم 

 قال:

ٌ وشديدُ قلت آأمْران **فْهاوووووووووو بحس نها قال صِّ  و لرير    ال  ِّ

نها آأحسن انأشْ  اً  ياءِّ و** ـيسهل القول ا   ويعْسُر التحديدُ  طُر 

آأو التفصيل والاس تقصاء فهو عسير شديد، فهو يشير ا لى صعوبة مسلهه  آأما التحديد  فالوصع المجمل سهل ا ، 

الاس تقصائي، صعوبة جعلته ينسى  رضه ويلتفت ا لى آ ليات الشعر، الع شغلته عن اذه الحس ناء فجأأة! آأي آأ ه كان 

 شاعرا واعيا بطريقته وكلفتها. 

 وبعد اذا الا قطاع يعود ا لى الوصع، ف قول:       

جْن  كلاِّ المنيرلينْ من شمس  وبدْر  من  وُراا يس تف دُ   شمسُ دل

لوووووووللن لىَّ ووووووووتتج قي  **يها وووووووووواظرين ا   بحس نها وسعيدُ  فلشل
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ف أأخذ اذه الصورة الشائعة، ح ث يس تف د القمر  وره من الشمس، ف بالغ ابن الروم ويجعل كلا من الشمس والقمر  

فهو  ذ لا تخفى علاقة الشمس بالنار،  ا  تماما،  الصورة عما س بة  تنقطا  يس تف دان  وراما من  ور وجه "وح د"، ولا 

يس تقصي الوصع، ويس تقصي آأيضا ممهنات الصورة، كما يس تحضر آأيضا ثقافته الدين ة بالتناص ما سورة اود ح ث  

 يذكر ا قسام الناظرين ا لى شقي وسعيد. 

ذا كان من ميزات الاس تقصاء اذا النوع من تناسل المعاني ومراعاة النظائر، الذي يهس  النص اتساقا، فهو        وا 

 و اذا البيت لا يكاد يظهر:  

َّةٌ   لها تغريدُ  ظبيةٌ تسهن القلوب وترعااا وُقْمرِّي

ح ث يظهر العهس، واو آأن الشاعر قفز دون راب  ملتقطا صورا متفرقة ليس بينها آأي وحدة، لهن ما التأأمل يبدو  

لك الراب  واو الظبية آأو الغزالة الع تعني الشمس آأيضا عند العرب، فكأ ه ح نما ذكر الشمس، ذكر اسمها ان خر واو 

الغزالة، لهنه وظفه بمع  الحيوان الجميل، كما لا يخفى آأ ه افتتح النص باش يهها بالظبي! فعاد ورب  ما انا بما انالك، 

 لهن ما علاقة القمرية بهذا الرب ؟ آأليس و اذا ا قطاعا وتفهكا؟! 

الحق قة آأن التأأمل مرة آأخرى يضعنا آأمام الاشابه اللفظي ب  القمرية والقمر المذكور سابقا، فقد ذكر الشمس والقمر، ثم  

 فف ه لع ونشر خفي جدا. ذكر آأنها  زال وقمرية، والغزالة هي الشمس، والقمرية مجانسة للقمر! 

آألطع تخلص ا لى بيت القصيد واو وصع صوتها و نائها! فذكر         آأعا ه اذا الرب  على  تغريد القمرية تمهيدا  وقد 

 لذلك، فقال:

 وهي تُجيدِّ  انأوصالِّ  سهونِّ من **ني ِّ ووووووها لا تُغلووووو  َّ كأ   ـتتغ

ظُ ع ٌ  ْحل ر  وريووووووووووووولك م**لا تلرااا اناك تجل لدِّ  دُ  ـنها ولا ي

وانا يصفها هي عند الغناء، فأأوصالها ساكنة وعينااا لا تجحظان وآأوردتها لا تنتفخ، كل ذلك نأنها لا تتكلع ولا تجهد  

  فسها، فالغناء عليها سهل، فكأنها تتكلم وليس تغني. 

ثم ينتقل ا لى وصع الغناء  فسه، آأو صوتها ف ه، فهو اادئ دون ا قطاع، وشجي آأي ف ه بحة لهن دون ضعع،        

آأن يختفي وي  د، ف نخف    ة بس   الدلال، وخافت بس   البحةواو رق  آأ ه يكاد  آأن يرتفا، فكأ ه ، ا لى درجة  بعد 

 يموت ويحيا. 

آأثناء ذلك صورة         آأ فاس عاشقيها، والطرافة  دةو غاية الفراويلتق  و  آأ فاس صوتها بامتداد  ، ح  يش به امتداد 

 ف قول: 

دَّ و ديدُ  شأأو مل لفلسٌ كاف  كأ فاس عاشقيها مل  صوتها  

اللع        آأي  نائها، ثم على س  ل  ف ذكر طي  فمها وطي  ترج عها  تفريعاته واس تقصاءاته،  ا لى  آأخرى  ويعود مرة 

والنشر يذكر الماء الذي يذا  العطش، والغناء الذي يأأتي بالسرور، فالماء مرتب  برية الفم والغناء مرتب  بالترج ا، ثم 

 ستزيدا، وسامعا لغنائها مس تعيدا. يذكر بالطريقة  فسها آأن لها آأبد الدار لاثما لفمها م 

 ثم يس تحضر "الحليم الرش يد" من سورة اود آأيضا، ف قول:       

ليمٌ  ع  حل  راجح حلمُْهُ ويلغْوى رش يدُ **و اوى مثْلِّها يخل
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ومن انا ينتقل ا لى وصع عزفها وتأأثيره و سامعيها، فيربطه بتأأثير السهم و القلوب، مس تعينا بالتجانس ب  وتر        

 العزف ووتر القوس، ف قول: 

لا آأصابتْ  ي القلوبل ا   وااا منُهنَّ حْ ثُ تُرِّيدُ وووووووبه ** ما تعُاطِّ

تلرُ العل  اه  ووووول يْها مُضل لدل ديدُ **زْفِّ و ي تلرل الزَّحْع فِّ هِّ سهمٌ شل  ول

تْهُ للشَّ  ذا آأ بْلضل  ومُ آأنها س تلصيدُ وووووووآأيقنل الق**رْبِّ يوماً وووووووا 

الصيد  آأي   اس تعار  نما  وا  فيهم،  آأنها س تؤثر  آأيقنوا  آأمامها وتس تما  نائها  الع تشرب الخمر  للجماعة  ذا شدت وتراا  ا  آأنها 

ب، وهي القطيا الذي يجتما على الماء ليشرب ْ الصياد على  رة، واذا كله من    ف با ته  للتأأثير، مراعاة للمع  ان خر للشرَّ

 التناسل و الصور، ح ث ذكره وتر العزف بوتر القوس، ثم ذكره الشرب بالصيد، فتوالدت الصور بشكل سلس.  

 يس تع  بأ لية تأأكيد المدح بما يش به الذم قائلا: وبعد آأن يش بهها بأأشهر المغن  والعازف        

يجْ عْبلدٌ و الغناء وابن سُُل ق دُ **مل لٌ وعل لزْل بِّ زل ْ هْيل و الضرَّ  ول

ذا  لنَّتِّ   ا ا  يْبُها آأنهَّ بيدُ ووووووووووووووانأحْ عل ار ظل وا وهُمْ لديها عل  رل

وقد ختم اذا البيت بكلمة "عبيد" وافتتح الذي قبل بكلمة "معبد"، على س  ل رب  انأعجاز بالصدور ومراعاة النظائر  

 لفظا آأو مع . 

 ويمر ا لى العذل، ف قول:       

ضْنل لي قلتُ م ـوحس رل  ق ها التَّوْحِّ دُ وووووو عن وح د  فح **هلاً و ان  عل

نُها و العيون حسْنٌ وح دٌ   فلها و القلوب ح   وح دُ **حُس ْ

لَّ عنه التوف ةُ والاسديدُ **واااوووووووني و اـــيح  يلومُ ـــ و لص   ضل

و"التوح د"   "وح د"  اسمها  ب   رابطا  والاسديد،  والتوف ة  والضلال  كالتوح د  دين ة  مصطلحات  يس تحضر  وانا 

ذا كان حس نها واحدا بلا شريك، فلا بد آأن يهون حبها و القلوب كذلك،  متفلسفا على طريقة المذا  الكلام، فا 

لا واحد...   فلا يصدر عن الواحد ا 

ويبدو آأن عقلا يته تحركت انا فاس تهواه المذا  الكلام وتوظيع المعاني الدين ة، فذكر آأنها لا  د لها واو آأمر        

 يناس  التوح د، فقال: 

ناً  ناءً وحُس ْ تْنةً  ِّ يدُ **خُلِّقلتْ فِّ لدِّ  ما لها فيهما جميعاً  

 ثم اس تحضر شي  الولدان من القرآ ن، فقال:       

ى يميدُ منها كلبيرٌ   وهْيل بلْوى يشي  منها وليدُ **فلهيْيل  عُْمل

 [، 17وواصل و اس تعارة المعاني الدين ة، فاس تحضر آ ية المله : }عن اليم  وعن الشمال قعيد{]ق:       

يدُ **حْ ث ا نلفتُ عنها رف ةٌ  ليِّ  لَّتْ قلعِّ  من اوااا وح ث حل

ام وخلفي فأأين عنه آأح دُ وووووووووووووعن يميني وعن شمالي وقُ   د 

ا كلَّ فلج   وووووس نَّ ش يطان ح**دَّ ش يطانُ حُبه ِّ رِّيدُ ووووووووووا  ا للمل  به ِّ

يحاصر الا نسان من كل جوا به كما و الحديث، واو ش يطان مريد كما و ان ية الثالثة  وفجأأة يتحول الملك ا لى ش يطان  

 من سورة الحج. 
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 وو المذا   فسه يس تحضر آألفاظ القرآ ن، كا رجاع البن كرت ، والمبدئ والمعيد:       

ليها  ذا آأدام ا  رْف مُبدىءٌ ومعيدُ **ليت شعري ا  ةل الطَّ  كلرَّ

 ويذكره اذا التهرر بالتجدد و حس نها، واو مصطلح كلام:  

 ديدُ ــآأم لها كلَّ ساعة تجْ **أأم الع  منهـآأهْيل شيء لا تس

 بل هي العيش لا يزال متى اس تُعْرض يملي  رائباً ويفُِّ دُ 

 علماء الكلام: ويقوده تجدد حس نها ا لى تجدد حبها، على نهج 

نها و العيون حُسْنٌ جديدٌ   فلها و القلوب حُ   جديدُ **حُس ْ

دليلا على آأن اذه    فبدآأ به وختم به،  اذا وينهيي القصيدة بخاتمة م تاشعرية، يعود فيها ا لى اس تعصاء الاس تقصاء!      

 الاس تقصاء كان يشغل آأكثر من المغنية، فربما كا ت "وح د" مجرد مناس بة لهذا التحدي الشعري:  

َّسي  **ب ك الغريُ  فأألوىـــ ضافلنيِّ حُ  قادِّ الن  فهو طريدُ  بالر 

، آأي: القري  منه، نأن النوم يغشى الا نسان من   آأي آأن ح  وح د نزل ضيفا  ريبا عليه فطرد وآأذا  النومل النسي ل

 كل مكان، فصار الغري  طاردا للقري  مقيما مقامه: 

َّ والنسيُ  **يمـــق ـالغري  مُ باً لي آأنَّ ـــ ج و ع  نْبيل  يدُ شر بْ  جل

مقيما   الغري   فصار  عجيبة،  مفارقة  وقا و  فقد  بمعني ،  الكلمة  فيس تعمل  الغزل،  ا لى  النوم  من  النسي   يتحول  وانا 

 والنسي  شريدا، وانأعج  آأن قرب المحبوب منه جعل النسي  آأو الغزل مس تعصيا عليه شاردا.  

لللنْا من ستر شيء  مليح  ريدُ ووووووولْ له تجـنش تهيه فه**قلد مل

ويس تعمل التجريد الذي يذكر بمصطلحات الفلسفة، وو ذلك وانا يشهو ملل من ستر ما يش تهيى ويرجو انهشافه،  

تتعلة بالشعر وهي الشعور بالح   تتعلة بالحياة وهي قرب الحبي  وتعذر  يل، والثا ية  ا لى مفارقت : انأولى  شارة  ا 

 وتعسر وصفه، واو ما لخصه و آ خر بيت فقال: 

 م الثريا  فهو القري  البعيدُ ـاو و القل  واو آأبعد من نج

ح نما         القصيدة  بدايات  و  عنده  وقع  الذي  المع   او  انا واذا  يهرره  التحديد،  وتعسر  الا جمال  سهولة  ذكر 

 ويشدد عليه. 

 آ ليات اش تغال الاس تقصاء: -

ما حللناه من آأبياتها خصوصا، يمهن تحديد بع  ان ليات الع آأعا ت  من خلال  من خلال قراءة القصيدة عموما، و       

على تحق ة الاس تقصاء آأو مقاربته، والع جعلته مذابا لا محس نا بديعيا فحس ، نأ ه يرتقي ا لى وظيفة بناء  ابن الروم  

 النص ووحدته، من كل جوا به. 

 وعليه فا ن الاس تقصاء يقوم آأساسا على ركيزت ، تساهم انأولى منهما و تحق ة الثا ية:       

التفهير المرك  واو  وع من تناسل المعاني وتسلسل الصور وتفرعها عن صورة كبى، فتتوالد المعاني الشعرية عب -آأولا

ل   آأدوات كمراعاة النظير آأو الجناس آأو الطباق آأو اللع والنشر...ا 
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ي ني  -ثا يا تصوير  او  بل  ملفقة،  متفرقة  لقطات  ليس  الروم  ابن  فتصوير  التوالد،  النصي: واو  ا جة ذلك  الاتساق 

، والمس تعارة من القرآ ن النص بقدر ما ي ني  فسه، كما آأن اناك آأدوات آأخرى تع  على اذا الاتساق، كالقواو المتمهنة

 الهريم، وكالتخلصات اللطيفة... 

 فمن ذلك: وتقوم الركيزتان المذكورتان على آ ليات متنوعة، لهنها متداخ  يخدم بعضها بعضها، 

 مراعاة النظير:  -1

 ، ولا تخفى وظيفته و اتساق النص.واو ذكر انأش ياء وما يناس بها، واو ضرب من اس تقصاء المتناظرات      

 الترش يح والتجريد:  -2

تباع         الاس تعارات بما يلائم آأحد طرفيها، واو كسابقه. واو ا 

 الاش تقاق والجناس:  -3

لهثيرة، ولاس تقصاء قدرة اللفظ على ا  تاج المع ، فكل لفظة لا  واو اللع  بمعاني انألفاظ الماشابهة لتوليد المعاني ا       

مكاناتها وطاقاتها.  بد من اسانفاد واس تهلاك كل ا 

 التضاد:  -4

نها مبنية على الثنائيات الضدية، الع تجعل المع  دائما يتردد ب         واو كثير و اذه القصيدة، بل يمهن القول: ا 

وانأقاصي كبير/وليد،  انأطراف  ذميم/حميد،  يموت/يحيا،  شقي/سعيد،  يسهل/يعسر،  ا /شديد،  ذلك:  فمن   ،

ستر/تجريد،   الغري /النسي ،  الصحاح/مرضى،  وعد/تهديد،  موت/تخليد،  مبدئ/معيد،  قدام/خلع،  يم /شمال، 

 قري /بعيد...  

 اللع والنشر: -5

 واو رب  المتعددات بما يناس بها، ووظيفته و اتساق النص لا تخفى.      

 حسن التخلص:  -6

 مرور من مع  ا لى آ خر دون ا قطاع، ووظيفته النصية معروفة. واو الاحتيال بلطع لل      

 التناص:  -7

واو الذي يعطي للنص عمقا دلاليا، نأن الكلمة المس تعارة من القرآ ن محم  بدلالات تتفتح على القارئ وتفتح له       

 آأبوابا من المع  الذي لا تؤديه الكلمات العادية، واذا ما يمنح النص قدرة على اس تقصاء المعاني الهثيرة بانألفاظ القلي . 

 القواو المتمهنة: -8

موقعها، على س  ل الا رصاد آأو غير ذلك، فقواو ابن الروم ليست متكلفة ولا مجتلبة ولا مقحمة  وهي الواقعة        

ولا مس تهراة، بل كل قاف ة لا تكاد تجد لها بديلا و مكانها، وهي واقعة ف ه بما يتفة ما روح الدلالة الشعرية للبيت  

ليها، وقد غلبت عليه بع  القواو القرآ  ية على  رار: حديد، شديد، سعيد، وريد،  بل بما يثري تلك الدلالة ويضيع ا 

 شهيد، رش يد، مزيد، قعيد، عتيد، مريد، وعيد... 

تا        بل  بعضها،  منعزلة عن  تش تغل  ان ليات لا  بناء  واذه  آأح انا و  بل  النص فحس   بناء  شارك وتتعاون لا و 

 المع  الواحد واس تقصاء آأطرافه، كما اتضح من التحليل. 

 خاتمة: -
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تفريا،         الصور دون  توليد، ولا  المعاني دون  تشق ة، ولا  انألفاظ دون  الروم شاعر الاس تقصاء، لا يترك  ابن 

فقد  تحققا،  وليس  مطل   والاس تقصاء  ا مكاناتها،  الصورة  ومن  احتمالاته،  المع   ومن  دلالاتها،  اللفظة  من  يسانفد 

ا لى شعر الحديث عن الشعر، و  ابن الروم و قصيدته مرت ، وخرج من الشعر  يصي  وقد يخي ، لذا اش تكى 

 عتبا ، معبا عن معاناته واو يتطل  التحقة بهذا المطل  العسير. 

ا ن الاس تقصاء لدى ابن الروم ليس محس نا بديعيا جزئيا، يتعلة ببيت آأو مع ، كما او لدى البديعي ، بل او       

محاولة   وهي  آأولى  لغاية  وتوظفها  النص،  بناء  س  ل  و  آأدوات  وفة  تش تغل  شام ،  شعرية  استراتيجية  آأو  مذا  

 اس تغراق الممهن من المع  الشعري واسانفاده، وغاية ثا ية وهي اتساق النص وانسجامه. 

اذه        لذلك  قترح  فيها،  اس تقصاء الاس تقصاء  ا لى  تحتاج  فهيي  تزال  نية،  لا  القصيدة  فا ن  التحليل  اذا  ورغم 
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